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   :الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى معالجة تداعیات التهدیدات ذات الطبیعة اللاتماثلیة الناشئة في منطقة الساحل 

لتطورات الأمنیة، لدینامیكیة متسارعة  تشهد هذه المنطقة كونالإفریقي على الأمن الجزائري بمختلف أبعاده، 
لانكشاف الأمني لدولها وعدم قدرتها على فرض سیادتها على كامل أراضیها، مما جعلها تتحول خاصة في ظل ا

. إلى حاضنة لمختلف أشكال التهدیدات، لاسیما تلك التي تتسم بالدینامیكیة والمرونة، كالإرهاب والجریمة المنظمة
ا لما  خاصةالمجاورة، وقد كان لهاتین الظاهرتین انعكاسات سلبیة على أمن دول المنطقة والدول  الجزائر، نظرً

لذا، سیتم تسلیط الضوء على أبرز . موریتانیا ومالي والنیجرالمنطقة كتمتلكه من حدود شاسعة مع عدد من دول 
التهدیدات المنتشرة في المنطقة، مع التركیز على الإرهاب والجریمة المنظمة، وبیان تداعیاتهما السلبیة على الأمن 

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من بینها أن منطقة الساحل تُعدّ منطقة . أبعاده الجزائري بمختلف
ا على الأمن القومي الجزائري   .أزمات، وأن الانكشاف الأمني لدول المنطقة انعكس سلبً

.الجزائر، الساحل الأفریقي، التهدیدات الأمنیة، الجریمة المنظمة، الإرهاب: الكلمات المفتاحیة  

Abstract:  

This study aims to examine the repercussions of emerging asymmetric threats in the African 
Sahel region on Algerian security in its various dimensions. The region is experiencing rapid 
security developments, particularly in light of the security fragility of its states and their inability 
to exercise full sovereignty over their territories. This situation has turned the region into a 
breeding ground for various forms of threats, especially those characterized by dynamism and 
flexibility, such as terrorism and organized crime. These two phenomena have had negative 
repercussions on the security of the countries in the region as well as neighboring states, including 
Algeria, due to its extensive borders with several Sahel countries, such as Mauritania, Mali, and 
Niger. Therefore, the study highlights the most prominent threats prevailing in the region, with a 
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particular focus on terrorism and organized crime, and examines their negative repercussions on 
Algerian security in its various dimensions. The study reached several conclusions, including that 
the Sahel region constitutes a zone of crises and that the security fragility of the region’s states has 
negatively affected Algerian national security. 

KEY WORDS:  Algeria, the African Sahel, security threats, organized crime, terrorism. 
   :مقدمة

مكاناتها ا على البعد . یشكّل الأمن أكبر هاجس للدول، على اختلاف قدراتها وإ فبعد أن كان مقتصرً
العسكري، أي على التهدیدات التماثلیة ذات الطبیعة العسكریة الصادرة عن الدول خلال فترة الحرب 

اأصبح الیوم الباردة،  ، خاصة مع ظهور أشكال لیشمل أبعادًا أخرى إلى جانب البعد العسكري موسعً
التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر وغیر مباشر على أمن  ،)التهدیدات اللاتماثلیة( جدیدة من التهدیدات

ا . الدول والأفراد ا ونموً الفترة التي تلت نهایة الحرب الباردة،  فيوقد عرف هذا النوع من التهدیدات تطورً
ا لصعوبة التنبؤ بها، كونها تختلف عن الته دیدات التماثلیة، فضلاً عن اتسامها بالمرونة والغموض نظرً

والتنوع، إلى جانب الترابط القائم بین مختلف أشكالها، وانتشارها في مختلف مناطق العالم، لا سیما 
  .المناطق التي تعاني من عدم الاستقرار السیاسي والأمني

ت إلى بیئة خصبة لانتشار هذا تُعد منطقة الساحل الإفریقي من أبرز هذه المناطق، إذ تحولإذ  
النوع من التهدیدات، في ظل الأوضاع السیاسیة والأمنیة الداخلیة التي تشهدها دول المنطقة، والتي 

  .ساهمت بدرجة كبیرة في تطور هذه التهدیدات وتنامیها

عد الإرهاب والجریمة المنظمة من أبرز المعضلات الأمنیة التي تعاني منها دول المنطقة، و  ُ یرجع وی
ذلك، إلى فشل بعض الدول في بسط سیطرتها على كامل أقالیمها، الأمر الذي ساهم بشكل كبیر في 

على  في نشاطها تنامي الظاهرة الإرهابیة وتزاید نشاط شبكات الجریمة المنظمة، التي أصبحت تعتمد
  .توفیر الموارد اللازمة لتمویل أنشطتهال الساعیةالتحالف مع الجماعات الإرهابیة 

وتتمیز شبكات الجریمة المنظمة بالاحترافیة والتنظیم والسریة، فضلاً عن اعتمادها على وسائل مشروعة 
وغیر مشروعة، وممارستها العدید من الأنشطة بهدف تحقیق الربح المادي، بدءًا من التهریب والاتجار 

ع. بالمخدرات والأسلحة، وصولاً إلى الاتجار بالبشر وتهریب المهاجرین ُ د هذا النشاط الأخیر من أبرز وی
الأنشطة التي انخرطت فیها جماعات الجریمة المنظمة خلال السنوات الأخیرة، مستغلةً الظروف الصعبة التي 

  .یعیشها الأفراد، خاصة في مناطق النزاعات، ورغبتهم في الهجرة بأي ثمن، من أجل الترویج لخدماتها
فبعد معاناتها من الإرهاب . مثل هذه التهدیداتوالجزائر، كغیرها من الدول، أصبحت عرضة ل

من خارج حدودها،  لهذه الظاهرة ولكنسلبیة التداعیات الالیوم تواجه  مازالتطوال فترة التسعینیات، 
أدى عدم الاستقرار السیاسي وضعف  حیث. لیبیا ومالي والنیجر وموریتانیاكخاصة من دول الجوار 
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كما أنّ نشاط جماعات الجریمة ، تحمیل الجزائر أعباءً أمنیة إضافیة القدرات الأمنیة في هذه الدول إلى
تهریب المخدرات والمهاجرین  الأمني على الجزائر نتیجة تنوع أنشطتها، خاصة العبءالمنظمة زاد من 

ف  ا لأمنها المجتمعيوالذي خلّ   .تداعیات سلبیة على الجزائر، باعتباره تهدیدًا مباشرً

المنتشرة في منطقة الساحل الأفریقي  اللاتماثلیة طبیعة التهدیدات تحلیلتهدف هذه الدراسة إلى 
وضاع في ظل الأوذلك ، بأبعاده المختلفة التي تخلفها على الأمن الجزائريالسلبیة  والآثار والتداعیات

وذلك  ،في بعدها الإقلیمي رئرة الأمنیة للجزائاضمن الدالتي تدخل التي تشهدها هذه المنطقة الاستراتیجیة 
في الساحل الأفریقي على  التهدیدات اللاتماثلیة ماهي انعكاسات: معالجة الإشكالیة التالیةمن خلال 

  الوضع الأمني في الجزائر؟

الطبیعة المعقدة للتهدیدات الأمنیة في : هذه الإشكالیة نضع الفرضیة التالیةلوكإجابة مقترحة 
  .من الجزائري بأبعاده المختلفةالأانعكس بشكل سلبي على  الأفریقي منطقة الساحل

محاولة التعریف التحلیلي، من خلال الوصفي  وسیتم معالجة هذه الإشكالیة بالاعتماد على المنهج
وتحلیل  المنظمة،مع التركیز على الإرهاب والجریمة  ؛التهدیدات المنتشرة فیها طبیعة تحلیللمنطقة و با

  .  المختلفة بعادهأیان تداعیاتهما على الأمن الجزائري بالأسباب الدافعة لتنامي هذین التهدیدین، وتب

، والذي طبیعة التهدیدات الأمنیة في منطقة الساحلالأول تقسیم الدراسة إلى محورین؛  وقد تم
تداعیات التهدیدات أما الثاني ، التطرق إلى أشكال التهدیدات المنتشرة فیهایتضمن التعریف بالمنطقة، و 

  .أبعاده المختلفةب على الأمن الجزائري

  .طبیعة التهدیدات الأمنیة في منطقة الساحل الأفریقي -1

  .التعریف بمنطقة الساحل الأفریقي - .11

 یخضع اتحدید مجاله كونفریقي، موحد وشامل لمنطقة الساحل الأ وتحدید تعریف دلا یوج
فرض سیطرتها ل لساعیةل ابالإضافة إلى استراتیجیات الدو  ،جیوأمنیةو حسابات جیواقتصادیة، جیوسیاسیة ل

 ؛منطقة تباین ما بین حقلین جیوسیاسیین منفصلینعلى أنها  ؛إلیها فهناك من یشیر، طقةعلى هذه المن
، وقد جاء ذكر فریقیا السوداءإ هو لثانيافي حین أن و شمال إفریقیا أو إفریقیا البیضاء الأول ممثل في 

. المغرب وبلاد السودانبلاد الفضاء المتواجد بین ك ذلأنها  على في النصوص العربیة القدیمة المنطقة
 1.والصحراءبعد الساحل الأفریقي الخط الحدودي الذي یفصل بین البحر المتوسط  فریقیا ماإویعتبر 

، ما المنطقة الممتدة من المحیط الأطلسي إلى البحر الأحمر بأنهاتعرف  ةجغرافیال فمن الناحیة  
لجفاف وانعدام كا الصحراء الكبرى، وتتمیز بانتشار المخاطر المناخیةمع  تشكل مجالا فاصلا یجعلها

فالساحل یشیر  سیاسیاأما . صعوبة تحدید حدود المنطقة بشكل واضح وكذا، ةدائمبصفة الأمن الغذائي 
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إلى كل الدول المجتمعة في إطار اللجنة المشتركة بین الدول لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل 
CILSS  السنغال، غامبیا، موریتانیا، مالي، : والتي تضم كل من 1971إنشاءها في عام التي تم

أما إذا ما أخذنا بعین الاعتبار تقدم . بوركینافاسو، النیجر، التشاد، جزر الرأس الأخضر وغینیا ببیساو
 ة تعرفالمنطقف اجیوسیاسی أما. یجب إضافة كل من لیبیا، السودان، الصومال، إثیوبیا وكینیافالصحراء، 

الجزائر وعمقه جنوب قوس الأزمات الذي یربط السودان بموریتانیا مرورا تشاد والنیجر ومالي و  اأنهب
   2.الأطلسي المحیط المغربي حتى

 من السنغال غربا إلى السودان الممتدةهناك من یعرف الساحل على أنه تلك المنطقة شبه الجافة و 
 اشمال السنغال، جنوب موریتانیا، مرور وتشمل  ر شرقا،إلى البحر الأحم من المحیط الأطلسي شرقا،

، جنوب النیجر، شمال شرق نیجیریا، )هوت فولتا قدیما(بالدائرة الكبرى لنهر النیجر بمالي، بوركینافاسو 
  3.وسط جنوب تشاد، حتى السودان

 العمق الجغرافيلامتداد و فا ،ا في المنطقةیإقلیم فینبع من كونها فاعلائري للساحل المنظور الجز أما ا
في  تعتمد جعل من الجزائر  ،)مالي، النیجر وموریتانیا(الحدود المشتركة مع دول المنطقة و  والاستراتیجي

منطقة على الجوار الجغرافي والعمق الاستراتیجي، كون دول الجوار خاصة تشاد، لل هاتحدیدو  هاتعریف
ل تنتشر فیها تهدیدات أمنیة غیر تقلیدیة دو  وهيالنیجر، مالي وموریتانیا إضافة إلى بوركینافاسو، 

موریتانیا، (قامت الجزائر بالتركیز مباشرة على دول الجوار القریب  حیث، )الإرهاب والجریمة المنظمة(
كونها یمكن أن تكون ل ،ندول المیدابـأمني -الجیو الاصطلاحفي أصبحت تُعرف التي ؛ و )مالي والنیجر

إلى تبني ) الجزائر، مالي، موریتانیا والنیجر(إذ عمدت دول المیدان مركزا لتنفیذ هجمات ضد الجزائر، 
استراتیجیة موحدة من أجل مواجهة التهدیدات المنتشرة في منطقة الساحل خاصة الإرهاب والجریمة 

 رؤساء مجلس إنشاءبا عملیاتی وهو ما تجسدالمنظمة العابرة للحدود وخطف الرعایا وتهریب المخدرات، 
والتي یقع  2010أفریل  21في )  CEMOC( لجنة الأركان العملیاتیة المشتركةلسّاحل و ا دّول أركان

تمنراست، وقد حدد مجال نشاطها في المنطقة المشتركة للنشاط العملیاتي والتي هي عبارة عن بمقرها 
كم یمتد شرقا من أدرار بوس بالنیجر إلى الشقة  933كم وعمق  1956شریط صحراوي یمتد على طول 

 4.وریتانیا غربا وتتوسطه جبال تیغرغار وتدهاك في ماليبم

  .أشكال التهدیدات اللاتماثلیة في منطقة الساحل الأفریقي - 2.1

ساهمت التطورات والتحولات الدولیة بشكل كبیر في حدوث تغیرات كبیرة في طبیعة التهدیدات 
من دولة تجاه دولة أخرى هو النمط الدول، فبعدما كان التهدید العسكري القادم  هاالتي یمكن أن تواجه

تتعدد أشكال التهدیدات الأمنیة ما أدى إلى  ،الصبغة الطاغیةهو  ، أصبح الیوم التهدید اللاتماثليلسائدا



  انعكاسات التهدیدات اللاتماثلیة في الساحل الأفریقي على الوضع الأمني في الجزائر
  عبد القادر شاقوري                                                                                           بوكروح نوح

 

320 

ولكن  ،الإرهاب والجریمة المنظمة الأفریقي، وفي هذه الدراسة سیتم التركیز على تهدید في منطقة الساحل
  .جب التعریف بالتهدید الأمنيقبل التطرق إلى هذه التهدیدات و 

لفعل هدّد، یهدد، تهدیدا مصدر ل مصطلح یتكون من لفظین التهدید والذي هو :التهدید الأمني 1-2-1
بكل ما من شأنه أن یكون عقبة لتحقیق  وعلیه فالتهدید یتعلق ،وهو فعل مصدر إلحاق الأذى والضرر

   .الأمن أو یؤدي إلى إنقاص الشعور به
 على مؤشر وهو المعاقبة أو والتدمیر بالإیذاء النیة عن ما بشكل التعبیریعني ف أما اصطلاحا

ة أو وخیمة عواقب له للغایة، سَیِّئ شيء وقوع احتمال هو أو، الشر أو الضرر أو الوشیك الخطر خَیِّبَ  مُ
على  أخرى ةعدائی أعمال أو أضرار، أو إصابات لإحداث معلنةٌ  نِیَّةٌ  هو التهدید إن القول یمكن. للآمال
  5.ما شخص

الخوف، ویعني أیضا  غیابلغة أما اللفظ الثاني فهو الأمني وهو مرتبط بالأمن والذي یعني 
  .غیاب التهدید

لأمن هو مجموع إجراءات الحمایة المتخذة لتأمین الدولة ا OXFORD دحسب قاموس أكسفور 
  .المباني والأشخاص من الهجمات والأخطار

ستهدفة لبقاء الدولة هناك من یعرفه بأنه أمن  المجتمع من التهدیدات الداخلیة والخارجیة، المُ
  6.واستقلالها ووحدة إقلیمها، إضافة إلى غیاب أي تهدید مادي أو معنوي للقیم الأساسیة للمجتمع

 مفكروأما فیما یخص التهدیدات الأمنیة فهناك تعدد للرؤى والاتجاهات بخصوص تعریفها، ف
 في ما دولة تواجهها أن یمكن التي والمحتملة الفعلیة العسكریة التهدیدات على نو یركز  الواقعي الاتجاه
 التهدید احتمالات ضوء في العسكریة قدراتها باستمرار وتقیم تقدر أن علیها ، الأمر الذي یحتمما توقیت
 منیةالأ التهدیدات ونیعتبر  اللیبرالي الاتجاه مفكري في حین أن. الذي یمكن أن تتعرض له الأمني

 دوما هناك أن حیث الأمني، التهدید لمواجهة أو للأمن كافیة غیر محددات مجرد العسكریة، والقدرات
 الأهداف عن ةتنوعمو  أهدافها ة فيتباینمو  ،عسكریة غیرتتمیز بكونها ذات طبیعة  للتهدید أخرى مصادر

والتي یمكن  وبیئیة، وسیاسیة واجتماعیة اقتصادیة تهدیدات لتشمل تتسع الأمن هدداتم أن كما العسكریة،
  7.أو خارجیا/داخلیا و منشأها أن یكون

  .في منطقة الساحل الأفریقي اللاتماثلیةالتهدیدات  -1-2-2
تعتبر هذه الظاهرة من أخطر الظواهر التي تهدد كیانات الدول والمجتمعات : يالإرهابالتهدید  - أ

 لانتباهالم یلفت النشاط الإرهابي غیر أنّ الباردة،  الحرب في مرحلة ما بعد عرفت انتشارا فقد والأفراد،
ستقرار السیاسي الاوتدهور في  انكشاف أمني حدوثمع ف، 2001 سبتمبر 11أحداث  بعدإلاّ  بشكل كبیر

التي تعاني من فشل دولاتي أو تدخل  ، خاصة تلكالدول لبعض والاجتماعیةوضعف البنیة الاقتصادیة 
  .صفوفها وتدعیم تعبئة من أجلباستغلاله  الإرهابیة المنظمات والذي تقومأجنبي، 
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في منطقة الساحل الأفریقي ارتبطت  ظاهرة الإرهاب في شمال أفریقیا وجنوب الصحراء، وتحدیداف
تمثل أحد أهم الأخطار  ما جعلها، وكتائبه تفرعاتهبمختلف بتنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي 

كأحد تنظیم هذا البرز  2007منذ عام ف. عامبشكل لمنطقة والقارة الأفریقیة ل المهددة والتهدیدات الأمنیة
بدایة ضد الفي موجهة كانت أعماله الإجرامیة  ، والذيالناشطة في المنطقة أخطر التنظیمات الإرهابیة

الجزائري، لیتوسّع فیما بعد ویشمل دولا أخرى في منطقة الساحل الأفریقي،  داخل العمق حیویة أهداف
  8.النیجر، تشاد، لیبیا وموریتانیا اصة مالي،خ

 محورالمنطقة  ل منمن بین أهم الأسباب التي جع یعدالساحل منطقة في  يتهدید الإرهابالصعود ف
إرهابیة معقدة تزاید نشاطها  جماعاتحیث تنشط في المنطقة عدة  9.لعقود تهمیشهاالاهتمام العالمي بعد 

الممتد من الصومال إلى دول قوس عدم الاستقرار الإرهابیة ضمن المتمثل أساسا في تصعید الهجمات 
فمنطقة الساحل الأفریقي تعد من أهم المناطق التي  2001.10سبتمبر  11الساحل، خاصة بعد هجمات 

تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة بوكو ها، أهم التي منتكثر فیها الجماعات الإرهابیة، و 
منطقة شمال أفریقیا والساحل الأفریقي تمركز وانتشار جماعات متشددة خاصة بعد  تعرفكما ... حرام

، ویتعلق الأمر بالحركة من أجل الوحدة والجهاد في ماليالإطاحة بنظام القذافي في لیبیا واندلاع الأزمة 
 بالأسلحةالمسلحة تحترف تجارة المخدرات، والاتجار هذه الجماعات . في أفریقیا، وجماعة أنصار الدین

ملیون قطعة سلاح  20أكثر من في ظل وجود الخفیفة، والإرهاب من أجل بقائها واستمراریتها، خاصة 
الأمر الذي یؤثر  .)750حوالي (ة مسلحال اتتنظیمعدد كبیر من السیطرة الدولة، بالإضافة  هي خارج

  11.من بینها الجزائر ، والتيدول الجوار بشكل كبیر على الأمن القومي

 .الساحل منطقة ظاهرة الإرهاب في أسباب تنامي 1- أ

أبعاد سیاسیة واقتصادیة اجتماعیة وحتى ثقافیة ودینیة، وذلك  بكونها ذاتظاهرة الإرهابیة ال تتسم
نما في إطار تفاعل  مرتبط بخصوصیة كل منطقة، وبالتالي لا یمكن تفسیرها على أساس عامل واحد وإ

  :وهي إلى العدید من الأسباب منطقة الساحلرهابیة في عوامل، ویرجع تنامي الظاهرة الإ لعدة

هدارها لحقوق الأفراد وحریاتهم وكذا التدخل الأجنبي في سیاسف: لأسباب السیاسیةا  اتدكتاتوریة الدولة وإ
نمو الظاهرة الإرهابیة، فدول منطقة الساحل تشهد لة، یعتبر من بین أهم الأسباب المؤدیة دول المنطق
في ظل المشاكل التي في أغلبها إرث فوطنیة، الدولة الالسیاسیة خاصة أزمة بناء  ماتالأز العدید من 

جعل بناء دولة  دول المنطقةل والعرقي التجانس الإثني مراعاة یتم فیها استعماري كترسیم الحدود التي لم
جال أمام مشهد السیاسي وعدم إفساحها الموطنیة عملیة صعبة، نتیجة لسیطرة أقلیات وعرقیات على ال
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إلى ضعف المؤسسة العسكریة، وتواضع قدراتها وعجزها  إضافة 12.الأطیاف الأخرى للممارسة السیاسیة
وسیلة للقیام ك لهاواستغلا، والإدارة الأمنیة لأراضیها الشاسعة، كامل إقلیم الدولةعلى فرض الرقابة على 

سلطة قائمة على الولاء العشائري والقبلي، الحاكمة، ومحاولة بناء  المدنیة بالانقلابات والإطاحة بالسلطة
 تهاحترافیاو  رمزیتهالهذه المؤسسة  انقدف ما أدى إلىتغییر سیاسي في المجتمع،  لأي إحداث دون

كرمز من رموز الدولة، خاصة في ظل استعمالها لوسائل الإكراه اتجاه أفراد  من قبل المجتمع هاواحترام
قامة تحالفات مع دول الج وار، مثلما فعلت كل من مالي والنیجر بتحالفهما لغرض القضاء المجتمع، وإ

المجاورة ما أدى إلى عدم الاستقرار  في العدید من الدول متدالم ترقيعلى بؤر التوتر في المجتمع ال
   13.ضد الحكومة المركزیة في ماليوراق بأعمال عنف تال الداخلي لهاتین الدولتین وقیام

شها دول منطقة الساحل الإفریقي وفشلها في تسییر الدولة وتحقیق فالهشاشة السیاسیة الذي تعی
الاستقرار الأمني والسیاسي، وكذا التنوع الاثني والعرقي وكثرة الانقلابات العسكریة والولاء القبلي 

 . والعشائري كلها عوامل ساعدت على نمو الإرهاب وتغلغله في دول المنطقة

 تساهم بشكل فعال في خلق كونهاقتصادیة الاعوامل ال أو اهمال لا یمكن تجاهل: الأسباب الاقتصادیة
ة التفاعلات الاقتصادیة یفضعف مؤشرات التنمیة وتصاعد حرك .الظاهرة الإرهابیة مساعدة على نمو بیئة

والدولیة واتساع الفجوة بین الشمال والجنوب، إلى جانب وما تعیشه دول منطقة الساحل الإفریقي من 
لانتشار الإرهاب في المنطقة، فبالرغم من غنى دول  أدتالجوع والبطالة، كلها أسباب انتشار للفقر و 

الیورانیوم (المنطقة بمختلف مقومات التقدم والازدهار سواء من حیث موارد الطاقة والمعادن الضروریة 
وجیهات إضافة إلى خضوعها لسیاسات وت إلا أنها تعاني من غیاب لأدنى مؤشرات التنمیة، ،...)والذهب

 كبرىتبعیة اقتصادیة للقوى ال تعاني منجعلها ما الدول الكبرى عن طریق المؤسسات المالیة الدولیة، 
 واستغلالها ثرواتها المختلفةمن أجل السیطرة على  الساعینكالولایات المتحدة الأمریكیة، فرنسا والصین 

  14.تصریف منتجاتهمتحویل دول المنطقة إلى سوق لو 
التوزیع غیر العادل للثروة وتفشي الفقر والفساد، وما ینجم عنها من إحساس  إضافة إلى أن   

 15.عنفل اعمأخلق حالة من الغضب ورد فعل متطرف مصحوب بیؤدي إلى  بالتهمیش من قبل الدولة
فبالرغم من امتلاك دول المنطقة لمختلف الموارد الضروریة لتحقیق التنمیة، إلا أنها تفتقر إلى استراتیجیة 

الجهویة في (شأنها تحقیق أفضل توزیع للعوائد، إضافة إلى غیاب العدالة التوزیعیة ما بین الأقالیم  من
بط هذا التوزیع بمدى ، خاصة إذا ما رُ بعض الفئاتلدى  یولد شعور بعدم الانتماءالأمر الذي ، )التوزیع
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والذین یمثلون  اة شباب المنطقةمعانكما أن  16.منهاالولاء للنظام، وحصره في السلطة الحاكمة والمقربین 
ما یجعلهم عرضة للتعبئة  من البطالة یولد شعورا بالیأس والإحباط،من عدد السكان  % 50أكثر من 

هم خاصة وأنهم یسعون الذي تستغله الجماعات الإرهابیة والإجرامیة من أجل تجنیدو  ،بأفكار متطرفة
 17.شباع حاجاتهملإ

، كما تنقسم الأجناس العرقیة إلى كبیر ثني وعرقيإمنطقة الساحل بتنوع تتمیز دول  :الأسباب الاجتماعیة
تعرف  هاجعل ماقسمین رئیسین الجنس الأبیض الذي یتمركز في الشمال والجنس الأسود في الجنوب، 

ما تطرحه ب تعد إحدى أكبر المشكلات وراقتالوقضیة  ،تشاد والسودان تيأزمكنزاعات إثنیة وعرقیة عدیدة 
التهمیش والإقصاء في  من وأنها تعانيت سیاسیة ومجتمعیة وأمنیة على حد سواء، خصوصا من تحدیا

وارق في كل من النیجر ومالي تعاني من صعوبة كبیرة في الاندماج تفأقلیة ال. حتضنهاتالدول التي 
حرمانها  اذالمناطق التي تتركز فیها تفتقر إلى أدنى شروط حفظ الكرامة الإنسانیة، وك أن الاجتماعي، كما

أدت إلى  ، والتيهذه الظروف الاجتماعیة التي تعیشها دول المنطقة ففي ظل. من التوزیع العادل للثروة
 18.دول المنطقة في الإرهاب تنامي وتغلغل وانتشارزاد من انتشار عدم المساواة، 

توسع من  دت، زاكما أنّ السیاسات الاقتصادیة الغیر متناسبة مع الواقع الاجتماعي داخل الدولة
الفجوة ما بین الأغنیاء والفقراء، بحیث یبرز أصحاب المصالح الاقتصادیة الواسعة الساعین لزیادة 
مكاسبهم، على حساب الفئات الأخرى التي تعاني من الهشاشة والراغبین في الوصول إلى أدنى متطلبات 

ساط الشعب الذي یعیش في فقر الحیاة، لدى فإن التهمیش والظلم بین الأفراد والمناطق، خاصة في أو 
  19.لخطابات التطرف ویقع في فخ الإرهاب عرضة ما یجعلهعادة وحرمان، 

 ،من بین التهدیدات اللادولتیة والتي تتقاطع مع الإرهابهذه الظاهرة تعتبر  :الجریمة المنظمة ظاهرة -ب
وغیرها من  ؛لحة والمخدراتوتجارة الأس الاتجار وتهریب المهاجرینك شكالتتخذ العدید من الأ كما أنها

 .وتعود بالربح المادي على ممارسها الجرائم التي تأثر سلبا على أمن الدول والأفراد

   :الجریمة المنظمة تعریف -1-ب

طابعا دولیا  غیر أنها أخدتنشاطاتها على نطاق محلي،  تمارس الجریمة المنظمة ظلت جماعات
 بین المشكلات الأمنیة الأكثرأصبحت من الحادي والعشرین بدایة القرن  في أواخر القرن العشرین، ومع

العولمة والتطور التكنولوجي الحاصل في خطورة في العالم، وذلك نتیجةً للمتغیرات الكبیرة التي أفرزتها 
   20.عن انهیار سلطة الدولة أو ضعفها في بعض الدول فضلاً  جمیع المجالات،
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ظاهرة إجرامیة یكون وراءها جماعات معینة،  مة بأنهامن الناحیة الفقهیة تعرف الجریمة المنظف
لنشاطها وتسعى لتحقیق الربح المادي، تمارس نشاطها داخل إقلیم دولة واحدة أو  كوسیلةتستخدم العنف 

  21.، ویمكن أن تكون لها علاقات مع منظمات مماثلة لها)عابر للحدود( عدة دول عبر أقالیم

ر إلى أحد الأنظمة غیر المشروعة الممارسة من طرف أعضاء شیت هيف ةالقانونی من الناحیةأما 
رتكاب نشاطاتها غیر لاتعتمد التخطیط كآلیة  ؛جماعة إجرامیة على مستوى عال من التنظیم والانضباط

أعمالها تتصف باستعمال التهدید والابتزاز والعنف من أجل إخضاع الآخرین، هدفها  كما أنّ  المشروعة،
 22).مكاسب اقتصادیة(و عائد مادي الأساسي تحقیق ربح أ

 حول الأولى الدولیة الندوةنهایة  في "الإنتربول" المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة  هاتعرففقد 
 جماعة أي: " بأنها ةدول 46بحضور ممثلي ، و 1988 ماي فيعقدها تم  التيو  بفرنسا المنظم الإجرام

 تحقیق إلى أساسا وتهدف مستمرة بصفة مشروعة رغی أفعال بارتكاب تشكیلها بحكم تقوم الأشخاص من
 من جماعة كل: " بأنها تعریفها الإنتربول أعاد وقد هذا 23."الوطنیة بالحدود تقیدأن ت دون الربح

  24."والفساد التخویف باستخدام مشروعة غیر بطرق الربح تحقیق إلى وتهدف تنظیمي بناء لها الأشخاص

 بأنها 2 المادة في عرفتها فقد الوطنیة عبر المنظمة الجریمة لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقیة أما
 بصورة وتعمل الزمن من لفترة موجودة أكثر، أو أشخاص ثلاثة من مؤلف تنظیمي هیكل ذات جماعة

 بشكل الحصول أجل من المجرمة الأفعال أو الخطیرة الجرائم من أكثر أو واحد ارتكاب بهدف متضافرة
   25.أخرى مادیة منفعة وأ مالیة منفعة على مباشر

 تحدیدها في عناصر أربعة على اعتمدت الاتفاقیة بأن یمكن أن نستنتج التعریف هذا خلال منو 
 ثلاثة من مؤلفة تنظیمیة هیكلة مهیكلة جماعة وجود في تتمثلوالتي  للحدود؛ العابرة المنظمة للجریمة
 الثاني والعنصر كذلك، تعتبر فلا قطف عضوین من تتألف الجماعة كانت فإذا وبالتالي فأكثر، أشخاص

 الأفعال من واحدا یكون أن یعدو لا إجرامي فعل لارتكاب خطة لوضع كافیة لفترة الاستمراریة في یتمثل
 أو مؤسسة تكوین وراء من المنشود الهدف في یتجلى الثالث والعنصر الاتفاقیة، هذه بموجب المجرمة
 في یتمثل الرابع والعنصر أخرى، مادیة أو مالیة منفعة على الحصول في والمتمثل إجرامیة، جماعة
  .وطني عبر طابع ذو بأنه الجرم اتصاف

 والتدبیر التخطیط على یعتمد إجرامي نشاط بأنها المنظمة لجریمةا من كل ما تقدم یمكننا تعریف
 الكسب ، لغرضالعالیة الخبرة ذوي المحترفین الأفراد من عدد ابه یقوم أي ةجماعی بطریقة ذتنف المحكم،

یعد عنصر التنظیم أهم و  .المحظورة وغیر المتطورة والتقنیات الوسائل على بالاعتماد السریع يدالما
ما یعني أنها جریمة جماعیة یشترك في التحضیر لها أو ارتكابها مجموعة من  ات هذه الجماعات،میز م

  .مقسمة فیما بینهم بدقة عالیة أدوارهم الأشخاص
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  26:تتمیز الجریمة المنظمة بالعدید من الخصائص، ویمكن تلخیصها في: مة المنظمةخصائص الجری - 2- ب

  .من طرف عصابات منظمة ارتكابها -
 .التدرج الهرمي وتقسیم العمل -
 .السریة في تنفیذ الخطط والنشاطات -
 .التخطیط والتعقید -
 .الاستمراریة والثبات -
 .استخدام العنف والابتزاز كوسیلة لتنفیذ نشاطاتها -
 .كهدف أساسي لنشاطاتها الربح -
 .أنشطتها مزیج ما بین ما هو مشروع وغیر مشروع -

تعتبر الجریمة المنظمة من التهدیدات اللاتماثلیة التي : في منطقة الساحل أشكال الجریمة المنظمة - 3- ب
 ؛راتتجارة المخدك واتخاذها للعدید من الأشكالیصعب حصر فواعلها ومجالها الجغرافي نظرا لبنائها المعقد 

من بین المناطق التي تعرف  تعد منطقة الساحلفالمتاجرة بالأسلحة وتبییض الأموال،  ؛البشر وتهریب الاتجار
منطقة تقع على   (Wolfram Lacher) رخولفرام لا فهي حسب ؛نشاطا كبیرا لعصابات الجریمة المنظمة

، من خلال "وطني"فیها تأخذ بعدا عبر  الجریمة كونلجریمة المنظمة، ل الأمم المتحدة مسافة بعیدة من مفهوم
، بهدف تحقیق الربح السریع وزیادة الإیرادات المالیة للجماعات كالإرهابوثیقة بنشاطات إجرامیة ال تهاصل

ینطبق بشكل خاص على أنشطة تهریب القنب الهندي المغربي؛ الكوكایین،  والذيالناشطة في المنطقة؛ 
أغلب التدفقات  كونضافة إلى إ ،2003هدت توسعا كبیرا منذ عام شالتي  طلب الفدیةبغرض والاختطاف 

على ترتیبات غیر رسمیة مع  والمعتمدةالتجاریة عبر الساحل والصحراء هي من السلع غیر المشروعة، 
   27.)وجود تواطئ لمسؤولین فاسدین في الدولة( الجمارك والأجهزة الأمنیة

لا إذ  ،مشكلة عالمیة ة إنتاج وتعاطي المخدراتظاهر  تعد :الاتجار غیر المشروع بالمخدرات -1-3-ب
والتوعیة  هاأن تكالیف الإجراءات الدولیة والمحلیة لمكافحة انتشار  حیث ،مجتمع من آثارهاأي یكاد یخلو 

حسب تقریر الأمم المتحدة فملیار دولار،  120 علیها تكلف سنویا أكثر من بأضرارها وعلاج المدمنین
كما أن الاتجار في  من مجموع التجارة العالمیة،% 8 تهنسبما تمثل  المخدرات تجارةإن ف 2000 عامل

تختلف من دولة لأخرى حسب طبیعة الاقتصاد، فالضرر الاقتصادي یتمثل في عدم قدرة  هاشتى أصناف
 ، لصعوبة تقدیرالناتج المحلي الإجمالي بدقةو الجهاز القائم على تحدید وحساب الناتج الداخلي الخام 

في  عوائدها التي تستغلالجریمة المنظمة  جماعات اتنشاطمن ال كونها، تهاالمتداولة في تجار  مواللأا
سنویة العائدات حیث تقدر ال، ربحیةالمخدرات النشاط الأكثر تجارة زال تإذ لا  28.ىنشاطات إجرامیة أخر 

 الكوكایین قسو فإن  مةوالجری بالمخدرات المعني المتحدة الأمم مكتبوحسب  ،دولار ملیار 320 حواليب



  انعكاسات التهدیدات اللاتماثلیة في الساحل الأفریقي على الوضع الأمني في الجزائر
  عبد القادر شاقوري                                                                                           بوكروح نوح

 

326 

، وهي قیمة تتجاوز الناتج المحلي دولار ملیار 153 بأكثر من 2009 عام قدرت في الأفیونیة والمواد
  29.الإجمالي للعدید من الدول مجتمعة مثل دول الساحل

 تجارة المخدراتإذ تحقق أكثر الدول ترویجا للمخدرات في القارة الأفریقیة المغرب من هذا ویعد 
اللاتینیة وأفغانستان وباكستان  والمكسیك في أمریكا كولومبیامثل كل من ملیار دولار سنویا،  20 نأكثر م

 الجماعات المسلحة في الحصول التي تعتد علیهاتظل تجارة المخدرات من أهم الوسائل إذ  ...في آسیا
ومن تم  مصر إلىوصولا یا ولیب الانتقال من المغرب وموریتانیا مرورا بمالي والنیجر وتشادب التمویلعلى 

  30.إلى دول الخلیج وأوروبا الشرقیة

غرب  دول من أمیركا الجنوبیة إلى أوروبا عبر ومتسارعا مثلا عرفت توسعا كبیر تجارة الكوكایینف
قدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة أن  حیث، 2007و 2005أفریقیا في الفترة ما بین 

ملیار  1 ةقیمبطنا  20حوالي (  2008في عام  إلى أوروبا یصلوكایین الذي من الك % 14حوالي 
معظم كمیات الكوكایین التي في طریقها إلى أوروبا تصل أولاً  غرب أفریقیا ، وأنّ دول مرت عبر  )ردولا

ا عن طریق الجو إمّ  ثم تنقل فیما بعد )بنین وغانا ،غینیا بیساو، توغو، غینیا(إلى إحدى الدول الساحلیة 
مطارات  خلال من یتم إرسال الكوكایین عبر خدمات الشحن الجوي إلى أوروبا، كما أو بواسطة القوارب

وتعد مطارات باماكو ونیامي وواغادوغو من بین مراكز الشحن الجوي، ولا تزال . داخلیة في غرب أفریقیا
برزت  كما. في هذه المطارات 2012و 2011هذه الطرق نشطة كما تؤكده أرقام المحجوزات خلال عامي 

من  ضبط شحنتین أین تم 2008-2007موریتانیا كبلد عبور رئیس للنقل الجوي والبحري والبري في الفترة 
 830والثانیة  كیلوغرام 360بلغ وزنها  الأولى 2007 عامنواكشوط في و  نوادیبو يمطار  الكوكایین في

في السنوات اللاحقة وهو ما یمكنه إرجاعه إلى بروز طرق عرفت انخفاضا المحجوزات  غیر أن. كیلوغرام
  31.جدیدة یستعملها المهربون وعصابات الجریمة المنظمة من أجل إیصال مخدراتهم إلى أوروبا

 نعم بروتوكول بإصدار المتحدة الأممومن أجل محاربة هذه الظاهرة قامت : لبشربا الاتجار 2-3-ب
 المتحدة الأمم لاتفاقیة مكملا لیكون وذلك - والأطفال النساء ةخاص- بالبشر الاتجار وقمع ومعاقبة

  .الوطنیة للحدود المنظمة العابرة الجریمة لمكافحة

 استقبالهم أو یوائهمإ أو تنقیلهم أو أو نقلهم شخاصلأ تجنیدكل  بالأشخاص الاتجار بتعبیر ویقصد
 تلقي أو بإعطاء أو الاختطاف أو لقصرأشكال ا من ذلك، وغیر باستعمالها أو بالقوة أو التهدید بواسطة

 الشبیهة الممارسات أدنى أو كحد ویشمل الاستغلال رضغل شخص موافقة لنیل أو مزایا مالیة مبالغ
 32.الأعضاء الاسترقاق نزع أو قصرا كالخدمة متعددة بأشكال الغیر استغلالو أ الاستعباد أو بالرق،
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 والغش القوة أو استخدام التهدید خلال من اصالأشخ استدراج أنه على الاتجار بالبشر ویعرف
 في أكثر تنتشر الظاهرة هذه أن أو الرق، ویلاحظ الشاقة الأعمال في الاستغلال لأغراض والخداع
 طرف من المستهدفون هم أوطانهم من اللاجئون والمرحلون یكون ما فغالبا راع،ن لأياللاحقة  الفترات
 للاستغلال والأطفال والنساء الرجال فیه یتعرض دولي إجرامي نشاط بالبشر الاتجارف .التجار هؤلاء

 2005 عام في الدولیة العمل منظمة قدرت فقد الأرقام، اختلاف من الرغم وعلى. العمل في أو الجنسي
على  ردولا ملیار 32 حوالي تبلغ أرباحعادت ب ،ن ضحیةملیو  2.4 حواليبلغ  الاتجار ضحایا عدد أن

 القسري العمل لاتجاهات دقة والأكثر الأحدث الدولیة العمل منظمة تقدیرات فإن لك،ذ ومع. هؤلاء التجار
 بالنساء وخاصة بالبشر الاتجار یذر أوروبا في، فبكثیر أكبر المشكلة حجم أن إلى تشیر الشاملة

ا، دولار ملیارات 3أكثر من  الجنسي الاستغلال لغرض والأطفال،  شخص ألف 140 على یؤثر مما سنویً
 33.ضحیة ألف 70 إلى یصل سنوي تدفق مع

 ما شخص مساعدةطریق  نع سواء جریمة یعد المهاجرین تهریب :تهریب المهاجرین 3-3-ب
 مقابل على الحصول ، مقابلما بلد في قانوني غیر بشكل البقاء أو قانوني غیر بشكل الحدود عبور على
 أنه على ببساطة إلیه تنظر التي المنظمة ةالإجرامی الشبكات عمل من هذا یكون ما غالبا ،مادي أو مالي
 نقل خلاله من یتم جیدا منظم نشاط هو المهاجرین تهریبف 34.المخاطر ومنخفض للغایة مربح نشاط

 حزمة" المهاجرین على تعرض وقد ،إجرامیة وطرق وجماعات شبكات باستخدام العالم حول الأشخاص
 مع الطریق في یتلقونها التي المعاملة تتوافق حیث مة،المنظ الجریمة جماعات قبل من" البلاد إلى تهریب
 أو الاغتصاب أو للسرقة یتعرضون وقد حقوقهم انتهاك یتم ما غالبا ،لمهربیهم یدفعونه الذي السعر

 تكون عندما الحالات، بعض في لیموتوا تركهم حتى أو فدیة، على للحصول الاحتجاز أو الضرب
َ الم لها یتعرض التي المخاطر  ،)الصحراء في الموت عطشا أو البحر، في غرقال( للغایة مرتفعة ربونه

 من دولار ملیار 6.6 حوالي تحقیق تم ،2009 عام ففي. الدولارات بملیارات التجارة هذه قیمة وتقدر
 55 تهریب 2008 العام في تم بینما الشمالیة، أمریكا إلى اللاتینیة أمریكا من مهاجر ملایین 3 تهریب

 35.دولار ملیون 150 بمبلغ أوروبا إلى أفریقیا من مهاجر ألف
ثنیة  :الاتجار بالأسلحة -4-3-ب وكذا في ظل ما تشهده منطقة الساحل من صراعات عرقیة وإ

، وجعلها تتحول إلى فضاء لتجارة النزاعات الداخلیة، كلها أدت إلى حالة من عدم الاستقرار السیاسي
الأسلحة المهربة التي تدخل إفریقیا  تأتيحیث  ،)فیفة والثقیلةالخ( على اختلاف أنواعها  تهریب الأسلحةو 

 هایتم إدخال العدید من حیث سنویا من دول أوربا الوسطى والشرقیة روسیا، الصین دول إفریقیة أخرى،
حسب برنامج ، فانتشار الفساد والرشوة داخل الأجهزة الحكومیة والجیش خاصة في ظل بطرق قانونیة،

خفیف في جمیع أنحاء إفریقیا، تبلغ  ملیون سلاح 100وجد حوالي فإنه ی) PNUD(تنمیة الأمم المتحدة لل
  36.بمنطقة الساحل الإفریقي 100.000قطعة سلاح، و  ملیون 8حصة إفریقیا الغربیة وحدها 
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، فإن 2013وحسب التقریر الصادر عن مجلس الأمن عن الوضع في الساحل الإفریقي في جوان  
كلاشینكوف منتشرة في المنطقة، ما قد یساعد ویساهم في حصول  سلاح من نوع ألف قطعة 80حوالي 

بالربح على جماعات الجریمة المنظمة  دالتنظیمات الإرهابیة على الأموال من أجل تمویل نشاطها، ویعو 
الناشطة في هذا المجال، وكذا الجماعات المتشددة خاصة مع تصاعد عدم الاستقرار السیاسي في دول 

   2001.37سبتمبر  11أحداث  عقبة المنطق

   .تداعیات التهدیدات الأمنیة في منطقة الساحل الإفریقي على الأمن الجزائري -2
لقد أدت النشاطات الناتجة عن مختلف التهدیدات الأمنیة في منطقة الساحل إلى إفراز تداعیات 

فمع  ،لها الدول المجاورة لىالتهدیدات إ مختلفلتصدیر تفریخ و منطقة منطقة ال متعددة، فقد جعلت من
تزاید الاهتمام بالمنطقة من طرف الدول الكبرى الساعیة إلى السیطرة على ثرواتها، زاد حجم التأثیر على 

التداخل ما كما أنّ والتي من بینها الجزائر بحكم التشابك والقرب الجغرافي مع هذه المنطقة،  دول الجوار
 .المختلفة أبعادهبجم التداعیات على الوضع الأمني للجزائر بین هذه التهدیدات الأمنیة زاد من ح

  : التداعیات الأمنیة والسیاسیة -1.2
بالإرهاب  ةأخدت التهدیدات الأمنیة القادمة من منطقة الساحل الأفریقي  خاصة تلك المرتبط

ماعات جقامته الجماعات الإرهابیة و أالتحالف الذي  في ظلوالجریمة المنظمة، بعدا خطیرا خاصة 
مصدر لتمویل وتموین الجماعات  إلى المهربون تحول، حیث الجریمة المنظمة الناشطة في مجال التهریب

الدعم لهذه الجماعات ضد و لحمایة لالجماعات الإرهابیة  ضمانمقابل  بمختلف احتیاجاتها، الإرهابیة
كان هدفها جماعات الإرهابیة العملیات التي قامت بها الف، والتغطیة للطرق التي تسلكهاتأمین خصومها و 

 تيبتین زاوتین بتمنراست، وال 2010تلك التي حدثت في نهایة جوان كتسهیل عملیات التهریب،  الخفي
، وقد كانت تنظیم القاعدة وهي العملیة التي تبنهاعنصرا من حرس الحدود الجزائري،  12 مقتل دت إلىأ

. یر من الكیف المعالج إلى داخل التراب الجزائريتسهیل عملیة تهریب سبعة قناط هذه العملیة من أجل
جمركي بالمنیعة على  13مقتل  ولعل أبرزهاوتضاف هذه العملیة إلى اعتداءات أخرى ضد فرق الجمارك 

، بالإضافة إلى الاعتداءات المسلحة ضد حرس الحدود في ولایة بشار 2006أیدي الجماعة السلفیة في 
   38.إلى الجزائر من المغربالمخدرات  المعروفة كممر لتهریب

الجزائر  خاصة مع تحولالاتجار بالمخدرات الذي أصبح یشكل تهدیدا كبیر للأمن الجزائري، ف
 نظرا لوقوعها علىإلى منطقة عبور لمختلف أنواع المخدرات نحو دول شمال إفریقیا أو باتجاه أوروبا، 

یقیا جنوب الصحراء، إلى جانب ضعف إفر  غرب وعبور المخدرات في )المغرب( مقربة من مناطق انتاج
لمعظم الدول الإفریقیة، بدلیل حصیلة المحجوزات من مختلف أنواع  السیاسیة والأمنیةوفساد الأنظمة 

 39.المخدرات وتفكیك العصابات المتخصصة في تهریبها، التي تقوم بها مختلف الأجهزة الأمنیة
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الجیش (ا من طرف مصالح المكافحة فحسب الإحصائیات فإن كمیات المخدرات المحجوزة سنوی
عرفت تزایدا مفرطا، خاصة فیما یتعلق براتنج القنب والمؤثرات العقلیة ) والشرطة والدرك الوطني والجمارك

عرفت كمیات رانتج القنب ارتفاعا قدره  2020و 2019، فبالمقارنة بین سنتي )الأقراص المهلوسة(
 335.69 هاقدر  بزیادة 2020في  قنطار 887.02إلى  2019في  قنطار 551.33من %  60,89
من %  189، في حین أن الأقراص المهلوسة هي الأخرى عرفت زیادة كبیرة بأكثر من قنطار

 40.قرص 3959366بتغیر قدر بـ  2020قرص في  6045289إلى  2019قرص في  2085923
فخ المخدرات والذي یؤثر  غراقها فيلإوهذا إن دل فإنه یدل على أنّ هناك استهدافا للجزائر ومحاولة 

  بشكل سلبي على النسیج المجتمعي للمجتمع الجزائري خاصة وأنّ أغلب المدمنین هم من الشباب
، من % 1961كما أن الكمیات المحجوزة من الكوكایین هي الأخرى عرفت زیادة بأكثر  
غ من هذه ك 93كغ، هذا وقد تم حجز أكثر من  247كغ، أي أكثر  575إلى  2020كغ في  27,89

هذه الكمیات المحجوزة تبین مدى الاستهداف   2025.41المادة المخدرة خلال الثلاثي الأول من سنة 
الذي یعرفه الأمن الجزائري بمختلف أبعاده، كما أن مصدر هذه المخدرات خاصة الحشیش من المغرب 

داث طرق جدیدة نحو ، غیر أن شبكات التهریب قامت باستح1994على الرغم من أن الحدود مغلقة منذ 
و نقطة انطلاق نحو الشمال باتجاه تتمبك تعتبر حیثالجنوب باتجاه شمال موریتانیا ثم شمال مالي، 

تفادي الحدود المغلقة بین الجزائر والمغرب، أو إلى لیبیا عبر شمال النیجر، من أجل الجنوب الجزائري، 
    42.السودان عبر تشادومنه إلى البلقان وأوروبا، أو إلى المشرق مرورا بمصر و 

، الأفریقيبعصابات الجریمة المنظمة في منطقة الساحل  الإرهابیةترتبط مختلف الجماعات هذا و 
حیث  2011ح المتسرب من المخازن اللیبیة بعد سقوط نظام القذافي في لاخاصة فیما یتعلق بتهریب الس

 وومهرب بالأسلحةتسعى للتزود ، فالجماعات المتطرفة بالآخر الارتباطتدفع مصلحة كل طرف إلى 
في منطقة النشاط المشتركة، وهو ما  تنقلاتهمیهدفون إلى تسویق أسلحتهم وضمان أمن وحمایة  الأسلحة

المسیطرة على المیدان، حیث أشارت عدة تقاریر أمنیة أنه بعد سقوط النظام  الإرهابیةتوفره الجماعات 
المتطورة من المخازن اللیبیة منها ما تم توظیفه في  سلحةالأتم تهریب كمیة معتبرة من  2011اللیبي في 

الذي نتج عنه  الأفریقيفي منطقة الساحل  الأمني، وتأجیج الوضع "أزواد"طرد القوات المالیة من إقلیم 
، كان من أبرزها الإقلیميالمتنامیة وتهدیداتها على المستوى  الإرهابیةحركیة متسارعة لنشاط الجماعات 

  .2013في الجنوب الجزائري في عام  المنشأة الغازیة بتغنتورینالهجوم على 
 دول الساحلتشترك مع  كونهاعلى أمن الجزائر،  اسلبانعكس إضافة إلى أن تهریب الأسلحة 

إلى دول الساحل وشمال  لتجار السلاح في لیبیاخاصة  جعلها منطقة عبورالأمر الذي حدود شاسعة ب
في المنطقة، أو لیعاد إدخاله في شكل إمداد العناصر  الناشطةابیة صل إلى الجماعات الإرهتل ،مالي

 يالجزائر في العمق في شمال الجزائر، أو لتنفیذ اعتداءات  في المغرب الإسلامي الناشطین القاعدةتنظیم 
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التي كان لها تأثیر سلبي على كافة المستویات خاصة مع الضغوط التي  أمناسعین مثلما حدث في 
فحسب  .من أجل إنقاذ رعایاهاائر من مختلف الدول التي كانت ترغب في التدخل واجهتها الجز 

 محجوزة أو تلك التي تم العثور علیها فيالأسلحة ال ونوعیات إحصائیات الجیش الوطني الشعبي لكمیات
صاروخ من مختلف العیارات؛  1500قاذفة صواریخ؛  22( 2019، في عام المناطق الصحراویة العدید

، وهي أسلحة من شأنها أن تؤثر على ....)طائرات بدون طیار 10یفة من مختلف العیارات، قذ 1725
التي قد تستغلها  صولها إلى الجماعات الإرهابیةفي حالة و  والمجتمعي الأمن الجزائري ببعدیه العسكري

فقاد الثقة بین المؤسسة الأمنیة والشعبمن أجل    43.زعزعة الاستقرار الداخلي وإ
لدول المنطقة، السلطة المركزیة  تهدید الإرهابي في منطقة الساحل الأفریقي بسبب ضعفال تزایدف

كون  .تتحمل عبئا أمنیا ثقیلاً جعل الجزائر ، 2011عام وغیاب مؤسسات الدولة الشرعیة في لیبیا منذ 
ف بین تحال ئري في بعده الإقلیمي بمنطقة الساحل الأفریقي هو حدوثاأكبر تهدید للأمن القومي الجز 

وهو أخرى،  میة المسلحة من جهةاالجماعات الإرهابیة المختلفة من جهة، وتعاونها مع العصابات الإجر 
ئریة من طرف الجماعات االطرق في الحدود الجنوبیة للجز  ت من خلال تأمینامر العدید من ال ما تأكد في

  44.الإرهابیة لعصابات تهریب السلع مقابل أموال
 الأمن مهددات أبرز من عدوالذي ی) الهجرة غیر الشرعیة(لمهاجرین ا فیما یخص تهریب اأمّ 
خاصة  المنظمة الجریمة أصناف بمختلف المتلازم لارتباطها وذلك الساحل، والمجتمعي في الإنساني

 إلا لها، المرافقة والاقتصادیة والاجتماعیة الصحیة الآثار مختلف ذلك على زیادة الاتجار وتهریب البشر
 والأخرى داخلیة تبدو واحدة لها صنفین أمام یجعلنا بالساحل الشرعیة غیر الهجرة موجات مع التعاطي أن

 النیجر: مصدرة أنها مسارها لنا یبین كما الألفیة مطلع خصوصا تنامت والتي أوروبا إلى خارجیة
 ،السودان كونغووال غانا، العاج، ساحل سیرالیون، مالي، السینغال، الصومال التشاد، نیجیریا، الكامیرون،

  45.أوروبا إلى الوصول بغیة المغرب أو الجزائر صوب وذلك
  : اقتصادیة- التداعیات السوسیو - 2.2 

تؤثر الأوضاع الداخلیة سواء على الصعیدین الاجتماعي أو الاقتصادي في دول منطقة الساحل 
  .ماعيبشكل كبیر على الوضع الأمني في الجزائر خاصة في المجالین الاقتصادي والاجت

ففي المجال الاقتصادي فإن النشاطات التي تقوم بها الجماعات الإرهابیة وجماعات الجریمة  
المنظمة تعود بالأثر الكبیر على الجانب الاقتصادي وكذا التنمیة المحلیة في المناطق المختلفة للحدود 

تیغنتورین المتواجد مع منطقة الساحل، فالجماعات الإرهابیة من خلال هجومها على المركب الغازي 
، والذي كان له الأثر الكبیر على الاقتصاد الجزائري جراء انخفاض انتاج الجزائر 2013بولایة إیلیزي في 

من الغاز، كما جماعات الجریمة المنظمة والساعیة لزیادة أرباحها والمحافظة على أنشطتها خاصة فیما 
یر على الفرد والمجتمع، بما تخلفه من أثار على یتعلق بالاتجار بالمخدرات والأسلحة والتي لها تأث
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فشال مختلف المشاریع التنمویة، إضافة  هدار وإ الاقتصاد فهي تعمل على تعطیل الإنتاج الاقتصادي، وإ
والتي ) الفساد، الرشوة، السرقة، التهریب وتزویر العملة(إلى تنمیة الجرائم خاصة تلك المرتبطة بالأموال 

 التهدید الإرهابي بإمكانه أن یؤثرإضافة إلى أن . كبیر على الاقتصاد الوطني تعد أنشطة مؤثرة بشكل
 الجزائربه  تزخر لماموردا اقتصادیا هاما،  تعتبرالسیاحة  ، كونعلى صورة الجزائر كوجهة سیاحیة سلبا

  ).عالمیا خاصة حظیرة الطاسیليمصنفة الالمواقع السیاحیة ( من إمكانیات في المجال
ب المهاجرین یخلق صعوبة للید العاملة المحلیة ویؤدي إلى انتشار البطالة في تهریكما أن 

صفوف الشباب الجزائري، كون المهاجرین غیر الشرعیین أصبحوا یشكلون یدا عاملة رخیصة یتم 
الاعتماد علیها بشكل كبیر في ورشات البناء الكبرى في المدن الشمالیة للجزائر الأمر الذي یؤدي إلى 

  46.العمل غیر الرسمي وانتشار السوق الموازیةانتشار 
أما فیما یخص التداعیات الاجتماعیة لهذه التهدیدات على الأمن الجزائري، فهي مرتبطة بالقیم 
والعادات الاجتماعیة للمجتمع الجزائري، فالمهاجرون غیر الشرعیون یجلبون عاداتهم وتقالیدهم كما 

وتهریبها حیث أن ترویجها في أوساط الشباب  اجرة بالمخدراتیقومون بممارسة نشاطات إجرامیة كالمت
ن هذه المخدرات، الأمر الجزائري یؤدي إلى إفساد وتدمیر الطاقات الشابة التي تصبح في بحث دائم ع

 أن أغلب الأشخاص الذین یتم تهریبهم إلى الجزائر الذي یعود بالسلب على المجتمع ككل، إضافة إلى
أو من المجرمین أو مصابین بأمراض معدیة من شأنها التأثیر على الصحة العامة غالبا ما یكونون إما 

 .للمجتمع الجزائريالأمن الصحي 
  

  

   :خاتمة
منطقة  ؛ مصدرهاالجزائر تواجه تهدیدات أمنیة جدیدة ذات صبغة لاتماثلیة مما تقدم یتبین بأن  

لتهدیدات الأمنیة، خاصة تلك المرتبطة ا لتنامي هذا النوع من تحولت إلى بؤرة التي الساحل الأفریقي
بالإرهاب والجریمة المنظمة؛ والتي كانت نتیجة حتمیة لفشل حكومات دول المنطقة وعجزها عن فرض 
سیطرتها على جمیع إقلیمها، كما أن هذه التهدیدات لم تبقى حبیسة دول المنطقة إنما تعدتها لتمتد إلى 

  ).الجزائر(دول الجوار الإقلیمي 

بشكل سلبي على الوضع الأمني في  ینعكسار وتداعیات هذه التهدیدات آثإلى ذلك فإن  إضافة  
الإفریقي وامتداد حدودها  قعمفالاقتصادي أو السیاسي والأمني، -الجزائر بأبعاده المختلفة سواء السوسیو

دیدات، ففیما تداعیات هذه التهبزاد من تأثرها ) موریتانیا؛ مالي والنیجر(مع العدید من دول المنطقة 
یخص نشاطات جماعات الجریمة المنظمة فقد تحولت الجزائر إلى منطقة عبور لمختلف أشكال هذه 
الجریمة العابر للحدود؛ خاصة تلك المرتبطة بالاتجار بالمخدرات والسلاح والاتجار وتهریب المهاجرین 

  .غیر الشرعیین باتجاه أوروبا
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  :من أهم النتائج المتوصل إلیها

عدم الاستقرار الداخلي لدولها جعلها بیئة حیث أنّ قة الساحل الأفریقي منطقة أزمات، أنّ منط -
 خصبة لتنامي مختلف أشكال التهدیدات الأمنیة اللاتماثلیة،

وجود تحالف ما بین الجماعات الإرهابیة وجماعات الجریمة المنظمة الناشطة في المنطقة،  -
ا، وأما الثانیة فتسعى من أجل تأمین الطرق فالأولى تبحث عن موارد مالیة لتمویل نشاطه

 ،)الحمایة وتأمین طرق التهریب(التي تسلكها من أجل القیام بنشاطاتها 

 حدود شاسعةوالمجاورة للجزائر بلكل من مالي؛ النیجر وموریتانیا،  منيالأنكشاف الا -
ناطق في الممن أجل ضمان أمنها  تتحمل عبئا إضافیا الجزائر ما جعل، وتضاریس صعبة

 .ارتفاع تكالیف تأمینها خاصة في ظلانعكاسات سلبیة الجنوبیة، والذي أفرز 

  : أما فیما یخص التوصیات المقترحة

على الجزائر المسارعة إلى إقرار مبادرات تنمویة تعاونیة شاملة مختلف المجالات، وذلك  -
دول على بتبني الأمن الشامل ولیس اللأمن الصلب فقط، وذلك من أجل مساعدة هذه ال

فرض سیطرتها على جمیع إقلیمها، وقطع الطریق أما مبادرات الدول الأجنبیة عن المنطقة 
والتي ترغب في استمرار حالة عدم الاستقرار واستغلال ثروات المنطقة خاصة الدول الكبرى، 

 التي تم تأسیسها للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمیةوهذا من خلال الوكالة الجزائریة 
 .2020في عام 

مكافحة الإرهاب  بهدف 2010 عامفي  المؤسسةمبادرة دول المیدان  وتقییم إعادة النظر -
سواء  والجریمة المنظمة، والتي تضم إلى جانب الجزائر كل من موریتانیا ومالي والنیجر

خاصة في ظل تأزم الوضع في مالي، وتوتر علاقاتها مع ، بإلغائها وتعویضها بمبادرة أوسع
 .الجزائر تلتطلعالاستجابة في اغیر فعالة بتشكیلتها الحالیة درة یجعل المبا مازائر، الج
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